
هــــــل تعيــــــد “مبــــــادرة الميــــــدان” الصراع
الجزائري الفرنسي على الزعامة في منطقة

الساحل؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كــثر مــن عــشرة أشهــر، عــاد قــادة أركــان “دول الميــدان” إلى الاجتمــاع مجــددًا في بعــد انقطــاع دام أ
كيد لعودة الدور الجزائري في منطقة الساحل يتانية نواكشوط بمشاركة جزائرية، في تأ العاصمة المور
كيد على دورها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الإفريقي ورغبة منها لتفعيل هذه المبادرة والتأ
حسب عديد من المراقبين، مما يمهّد لإمكانية عودة الصراع بين الجزائر وفرنسا التي تبحث عن تعزيز

نفوذها في تلك المنطقة المهمة من إفريقيا.

تفعيل “مبادرة الميدان”

في محاولــة منهــا للعــودة إلى المنطقــة، وتفعيــل دورهــا هنــاك، شــارك وفــد من أركــان الجيــش الــوطني
الجزائري بقيادة اللواء شريف زراد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي،
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يتانيــة نواكشــوط، في ــاء في العاصــمة المور يــق أحمــد قايــد صالــح، أوّل أمــس الثلاث بصــفته ممثلاً للفر
اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة لمجلس رؤساء أركان دول الميدان.

يؤكدّ هذا التصريح رغبة جزائرية صريحة للعب دورها المعهود في هذه المنطقة
الإفريقية التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية منذ سنوات عدّة

كتوبر  ببماكو المالية، وكان آخر اجتماع لهذه اللجنة صلب مبادرة “دول الميدان” في  من  أ
وأنشت هذه المبادرة بموجب اتفاق مدينة تمنراست الجزائرية سنة ، وتقودها الجزائر وتضم

يتانيا والنيجر. مالي ومور

وخلال هذا الاجتماع قال المسؤول الجزائري: “مكافحة الإرهاب يجب إدراكها في إطار تعاون واضح
وصريح بين بلدان الجوار، على أن ترتكز على إجراءات تكميلية تهدف إلى منع الإرهابيين من حرية
التنقل وعزلهم عن عملائهم وشبكات تموينهم معتمدين بالدرجة الأولى على قدرات المقاومة الذاتية
لكــل دولــة مــع التعــاون المتبــادل لأن الإجــراءات المتخــذة مــن طــرف بلــدي وحــدها لا يمكنهــا تحقيــق

الهدف المنشود”.

تسعى الجزائر من خلال مبادرة الميدان إلى استعادة مكانتها في المنطقة

ويؤكدّ هذا التصريح رغبة جزائرية صريحة للعب دورها المعهود في هذه المنطقة الإفريقية التي تشهد
اضطرابات أمنية وسياسية منذ سنوات عدّة، ولهذه المنطقة أهميّة كبرى لدى الجزائريين، بصفتها
ممر يتوسـط دول جنـوب الصـحراء مـع الشمـال، وصـولاً للبحـر الأبيـض المتوسـط وأوروبـا، ممـا يجعـل

المصالح الاستراتيجية للجماعات الإرهابية ومصالح دول المنطقة، في حالة حرب مستمرة.



كثر مــن عــشرة ملايين كيلــومتر مربــع، % مــن هــذه ر مساحــة إقليــم الساحــل الإفريقــي بــأ وتقــد
المساحة عبارة عن صحراء جرداء والـ% البقية صالحة للزراعة، ويسكن الإقليم نحو مئة مليون
يغية إفريقي موزعين على قبائل وأعراق متعددة وبلغات مختلفة أهمها الفرنسية والعربية والأماز
والحسانية ولهجات إفريقية محلية كثيرة، كما يعتبر الإقليم أحد أفقر المناطق بالعالم رغم ما يمتلكه

من ثروات طبيعية مهمة.

صراع نفوذ

يتانيا هذا الاجتماع يأتي بعد نحو شهر من إعلان رؤساء دول الساحل الخمسة (تشاد ومالي ومور
وبوركينــا فــاسو والنيجــر) إلى جــانب رئيــس فرنســا إيمانويــل مــاكرون تشكيــل قــوة عســكرية متعــددة
الجنســيات قوامهــا  عنصر ســتعمل إلى جــانب بعثــتي فرنســا والأمــم المتحــدة في حربهــا ضــد
الجماعات المسلحة في المنطقة، وتستثني هذه القوة الجيش الجزائري، مما اعتبرته الجزائر محاولة

لخلق توازنات جديدة في المنطقة تضعها خا مجريات الأحداث.

تعتبر الجزائر أي اضطراب أمني أو سياسي في المنطقة الخطر الذي من الممكن
أن ينتقل إليها

كّــد المشــاركون في هــذه القــوة العســكرية أن الهــدف منهــا اســتعادة المبــادرة الأمنيــة في المنطقــة ولئن أ
وملاحقــة التنظيمــات الجهاديــة والمســلحة، فــإن مراقــبين قــالوا حينهــا إن الهــدف مــن هــذه القــوة
استعادة فرنسا لنفوذها هناك وحماية مصالحها في هذه المنطقة الغنية بالنفط والثروات المعدنية،

والتي تعتبر تقليديًا مركز نفوذ خاص بها بفعل سابقة الوجود الاستعماري.

ــا، لم تقبــل فرنســا، حســب مراقــبين، أن تفقــد منــاطق وباعتبارهــا قــوة اســتعمارية سابقــة في إفريقي
نفوذها السابقة لصالح قوى أخرى بدأت تتغلغل إليها، ويدخل السعي المتواصل لفرنسا لتحقيق
وجــود مســتمر في القــارة الإفريقيــة ضمن الحسابــات الفرنســية المتعلقــة بالحيلولــة دون الابتعــاد عــن
إفريقيـا، علـى اعتبـار أن العلاقـة بينهمـا إنمـا هـي علاقـات مصيريـة، بمعـنى أنهـا تتعلـق ببقـاء واسـتمرار
الدولة الفرنسية كقوة عظمى ذات مكانة عالمية، وفي سبيل ذلك فإنها تبرهن على ذلك بتوظيف آلية

التدخلات في مناطق الأزمات والصراعات، بغض النظر عن التكاليف والنتائج المترتبة على ذلك.

في مقابل ذلك، ترى الجزائر منطقة الساحل الإفريقي امتدادًا طبيعيًا لها، لذلك فهي تسعى إلى بناء
يًا واقتصاديًا مشروع محوري ذي وزن دولي ألا وهو مشروع القطب الإفريقي القوي والموحد عسكر
وثقافيًـا وسياسـيًا، والقـادر أن يـدخل الشعـوب الإفريقيـة في عصر التحـديث والعصرنـة ماديًـا وثقافيًـا،
وقد ساهمت طبيعة منطقة الساحل الإفريقي، باعتبارها مجال صحراوي واسع تغيب فيه سلطة

الدول، في استتباب تحكم المجموعات المسلحة فيها.



يصرّ الجانب الفرنسي على إقصاء الجزائر للاستفراد بالمنطقة

وتعتبر الجزائر أي اضطراب أمني أو سياسي في المنطقة الخطر الذي من الممكن أن ينتقل إليها، لذلك
ـــتي تعرفهـــا المنطقـــة دون اللجـــوء للحـــل العســـكري، ـــول للأزمـــات ال ـــى إيجـــاد حل فإنهـــا تعمـــل عل
وترفض الجزائر المشاركة البشرية في أي عملية عسكرية خا أراضيها انسجامًا مع مبادئها الأساسية
يـــة إلا في الحـــالات الإنسانيـــة وعـــدم التـــدخل في الشـــؤون في عـــدم مغـــادرة جيشهـــا لـــتراب الجمهور

الداخلية للآخرين.

ورغم العلاقة الطبيعية بين الجزائر وفرنسا التي تعززت في السنوات الأخيرة، فإن الدولتين تتنازعان
الزعامة على منطقة الساحل الإفريقي التي تضم خمس دول، إذ يخفي التعاون الأمني والسياسي

بينهما وراءه منافسة شرسة وصامتة.
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